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   للدعوة ابنان، أحدھما بالنسبِ والآخر بالتبنى، أما الأول فسمتھ سمتھُا، ونورهُ نورھا، تشعر عندما تراه 
أنھّ ربیبُ القرآن، وخریج جامعتھ، ینطق الصدق، ویتحرك بین الناس بآداب النبوة. 

- یشعرُ كأنھّ ابن الدعوة الوحید، وكأنھا لم تنُجِبْ إلاّ ھو؛ فھو في المسجد یجمعُ الناس على الخیر، یعود 
المریض ، وینصح المخطئ في رفق، وھو بین أھلھ مصباح البیت .

   للدعوة في قلبھ كرسي الملك، نھاره ولیلھ في أمورھا، جسده بین أھلھ وعقلھ مع الأمة الجریحة، یفكر في 
أمر شبابھا، وما یحُیط بھم من فتن یدبرھا شیاطین الإنس والجن .

   مالھ للدعوة، ووقتھ للدین ومع ذلك یقول ما قالھ أویس القرني بعد أن تصدق بكل ما یملك من مال وطعام 

وثیاب، ثم قال: اللھم أبرأ إلیك من كل كبد جائع من أمة محمد .
   أما ابن الدعوة بالتبني، فیعُجبك رسمھ ومنطقھ، یثُبت لنفسھ الأخلاق باللسان، والواقع ینفیھا بألف دلیل 

وبرھان، الدعوة حاضرةٌ في كلامھ غائبةٌ في أفعالھ،ولا حول ولا قوة إلا با� .!
د قلبھُ الركود فلم یحُرّك فیھ ساكناً ضیاعُ الشباب، ولا سفكُ الدماء ، إن قیل لھ أدرِك     ألِفتَ نفسُھ القعود، وتعوَّ

مالكَ ھرع وأسرع، وإن قیل لھ أدرِك دینكَ ودعوتكَ كأنھ لم یسمع .
   لیلھ رقاد، ونھاره غفلة، لا یروعھ خلوُّ مسجده من الدعاة، تمتلئ المواخیر بالفجار، وتفرغ المساجد من 
الأطھار، ثم یقول لك أنا ابن الدعوة، فنسبتھ للدعوة باطلةٌ حتى وإن أقسم ألف یمین، فأدرِك نفسك یا ابن 

الدعوة، وحقِقّ القرائن تظلكّ الدعوة وتحضنْك فلا ینفعك إلاّ العمل.

الدعوة أبناء 

 من هدهد
ُ
أصدق

    تنازع الھدھد والغراب یوماً على حفرة ماء، كلٌّ منھما یدّعي بأنّ الحفرة لھ، واختصما ولم یستطیعا حلَّ 

الخلاف بینھما، وبعد نزاع طویل، اتفقا على أن یحتكما إلى قاضي الطیر، فذھبا إلیھ وسردا علیھ قصتھما، 
فطلب البینة: فمَن یملك البینة تكن الحفرة من نصیبھ.

    فنظرا إلى بعضھما، والتزما الصمت، وعندما طال صمتھما، علم القاضي بأنھ لا بینّة لواحد منھما على 

الآخر، ثم ما كان من القاضي إلاّ أن حكم بالحفرة للھدھد!.
     فقال لھ الھدھد متعجّباً: لمَ حكمتَ لي بالحفرة أیھا القاضي ؟!  فرد القاضي قائلاً: لقد اشتھر عنك الصدقُ بین 

الناس، فقالوا: أصدقُ من ھدھد!، فسكت الھدھد للحظة ثم قال: 
     إنْ كان الأمرُ كما قلتَ، فإني والله لستُ ممن یشُتھَر بصفة ویفعل خلافھا، ھذه الحفرة للغراب، ولئن تبقى لي 

ھذه الشھرةُ، أفضلُ عندي من ألف حفرة!.
     والعبرة ھنا .. سُمعتك الطیبة ھي رأس مالك، وستعیش أكـثر منك، فتشبث بھا وحافظ علیھا واجعلھا تدافع 

عنك في حیاتك ، وحتى بعد مماتك، وكُنْ كما قال الشاعر في صدر بیتھ: 
قد مات قومٌ وما ماتت شمائلھم .... وعاش قوم وھمْ في الناس أمواتُ

۲۰۲۲- ۳ - ۱۱ تــحة لفـا ا
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